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  معوقات الدعوة المثالیة والواقعیة 

  
إن من بین المعوقات التى تمنع الكثیر من طیبى القلوب وحسـنى النیـه من متابعـة تأییدهم ومشاركتهم 

یشـون حالـة مـن التسامى مع الأفكار والمبـادئ للأعمال المؤثـرة فى حیـاة البشر هو أنهم یع
ویشعـرون بجمالها وهى تحاور علىالورق أو تناقـش فى النـدوات والجلســات الممتعــة لكنهاحین 

تخرج مـن حیـز القول والإعتـقـاد إلى عالم التطبیـق والحقیـقـة فإنهم یـصـابـون بالصدمة النفسیة إذا 
ال الأفـكــار المجـردة وبیـن صـورتـهـا الـواقـعیـة والعملیـة وهـؤلاء لم یكونوا یربطون بیـن جـمـ

على الــدوام یـخـســرون التــأثـیـــر وكـذلـك یـكثـــرون اللــوم والتـقـریـــع حین یأتى شیخ ویتحدث 
عن حكمة وعظمة التـشـریــع فى حـد الزانـى المحـصـن وأن الرجــل أو المــرأة یـشـدان إلى 

یـابـهمـا ویـوضـعـان فى وسـط النـاس وتحضـر لهما الحجارة فیقوم الناس برمى الزانى والزانیة ثـ
بهذه الحجاره حتى یتم موتهما هذا المنظر بكل إنفعالاته الواقعیة، وبكل ما یحمل مـن مدلولات 

ناس، وتأثیـرات على النفـس، إذ علیـك أن تتصـور صـراخ المحدودین ونزیف الدمـاء وصیاح ال
وتفـوت النفوس فى رؤیتها لهذا الحـدث، فهـذا محب للمرجـوم فـهـو یبكىعلى حالته، وقد تضطرب 

نفسه فیصاب بما یصیب أمثاله إن كان من ضعاف النفوس فى موقفه أمام هذه الأحداث فقد یشهق 
 الزانـى فیبكون شهقة، وقد یرتفع عویله وصراخه فیقع منه الهذیان وقد یجتمع أطفـال الزانیـه أو أولاد

فقیـدهم، مثل هذه الصـور قد لایستـطیـع الشیــخ الذى یتحـدث عـن عظمـة التشریـع وحكمتـه أن 
یواصل النظـرإلى الحدث حتى نهایته، وقد لایطیق رؤیة الــدم وهـو یـخــرج كالنـــافــورة مـن رأس 

 فـارق كبیـر بین جـمـال الأفكـار المرجومـة فیصاب بالغثیـان أو یخـر صریــع الـغیبـوبـة، فهناك
وبیـن واقعیتها حین یتحدث الناس عن الجهـاد فى سبیل االله تعالى فهذه كلمة جمیلة، وجمیلة جدا 

الجهاد فى سبیل االله تعالى ولكن واقع الجهاد لیس جمیلا كله فى كل أحداثـه، فالجهـاد لیس هـو هـذه 
الجمیـلة ولیس كله غنائم وسبایا، ولیس كله نصـر مــؤزر، الخـطـب الرنانـة، ولیس هو تلك الكلـمـات 

ولیس كلـه خطـب نـاریـة، بل فیـه موت الحبیب، وفیـه جـرح الصدیـق، وفیـه تـطایـرالأشـلاء وفقد 
المـال، وفـقد المعیـن وبمعنـى آخر فیه جـانب من المشقـة، بل المشقة العظیمه، ثم فیه إختلاط الجنود 

بین الناس، فهذا ضرب هذا، وهذا خاصم هذا، وهذا شط على هذا فهو حركة وحصول الخصومات 
بشریة، وفیه أخطـاء وإجتهـادات وتأویـلات بعضـها یستسـاغ وبـعضـها لیـس كذلك، فهناك حد فاصل 
بین جمال الفكرة وسموهـا وبین واقعیـتـها لو أخذنـا تـصـور النـاس وخیـالهم لواقـع الدولـة الإسلامیـة 

دنا أنها أقرب ماتكون إلى أذهانهم إلى عالم الأحلام، عالم ملئ بالصور الجمیلـة والفـرشـات لوج
الطـائـرة، والألـوان الـزاهـیـة والسماء تنزل غیثها على الدوام، والضرع ملئ فى كل حین، والأعداء 

لـة الإسـلام التـى یخافون جانبنا لما یعلمـون من نـزول الملائكـة معنا فىالقتال، فهم یتـصورون دو
لافقیر فیها، ولامریض فیها وكل من طلب شیئا فهو بین یدیه، ولكن لو نظرنا لدولـة النبى صلى االله 

سلم لما وجدنا هذه الجنه، بـل لوجدنا أن معاناة الصحابة رضى االله عنهم فى دولـة الإسلام فى ؟ علیه
  .المدینـة أشـد من معاناتهم وهم فى مكة

ابـة رضى االله عنهم فى مكـة ما حـصـل لهم فـى غـزوة الخنـدق إذ جاؤوكـم من فهل حصل للصحـ
فوقكـم ومن أسفـل منكـم وإذ زاغت الأبصـار وبلغت القلوب الحنـاجـر وتظنون باالله الظنونا هنالك 

ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا فى دولة الإسـلام زاغـت الأبـصـار وبلـغـت القلوب الحناجر، 
وإبتـلاء كالزلـزال بـل هـو الزلزال نفسه قارن بین هذه الصـورة وبین الصـورة التى یحاول رسمها 
مشایـخ هـذا الزمان لدولة الإسلام، فهم یعدون النـاس بالدولة التى لاخوف فیها ولامشقة، بیـت لكل 

 ولدولتنا، وعلى هـذا إنـسان، طـعـام لكل بـطن، والنــاس یدخلون فى الإسـلام لمجـرد رؤیتـهم لنـا
فالنـاس یأتـون إلینـاإلى جماعتنا لأن فى أذهانهم أننا الحـزب الذي سیؤمن لهم من النعیم الدنیوى أكثر 
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إن ثـلاثـة مـن الخـلفـاء الراشدیـن ماتـوا قتـلا، وعلـى : مما تؤمنه الأحزاب الأخرى لكن لو قـلت لكم
لقتلهم فعمر بن الخطاب رضى االله عنه قتله عدو االله أبـو یــد أنــاس لم یحتاجوا لكثیر من التخطیط 

لـؤلـؤة المجوسى وهـو قـائـم فى صلاة الفجر، بین یدى شیوخ المسلمین وعلمائهم وقادتهم ورؤسائهم، 
عثمان بن عـفـان رضـى االله عنـه إنـطـلـق الهـوجــاء وسیطروا على المدینـة حتى دخلـوا وهـویقـرأ 

ة الصـائـم رضـى االله عنه وذبحوه فى بیته وهو یقـرأ القرآن، على بن أبـى طالب القرآن على الخلیف
رضـى االله عنـه قتــل فى وسط المسجد وهو قائم یدعو النـاس إلى صلاة الفجـر، وبین طائـفـة یأتیـه 
ابـن ملجم الخارجى، فیضرب هامته بالسیـف بتصرف فردى وبإتفاق مع آخرین على قتل معـاویـة 

إن الذین : ن العـاص وهذا عصـر الخلافـة الراشدة وما أدراك ما بـعـده ولذلـك علینـا أن نقولوابـ
یتصورون عالم الإسلام العـملى حركة المرء المسـلم فى الحیـاة هـو عـالم لایمت إلىعـالم البـشـر، 

 اصطدامهم وهـو خارج عن حركة الحیاة برمتها هؤلاء واهمون ویعیشون تهویمات وخیالات فبمجرد
بالصورة الحقیقیة لهـذه الحیاة ستجدهم ینقلبـون على أنفـسـهم یعلنون إعتزالهم وعدم قدرتهم على 

تحمل هـذه الحیـاة، إن العیش مع الكتب وبیـن الكتب ومـع الأفكـار والقلم والـورق لـیـس هو الإسلام 
من صـواب وخطأ، فالصواب یقوى إنما الإسـلام هو حركة الحیـاة حركـة البـشـر الإنسان بما فیه 

ویدعم، والخطأ یقـوم ویصلح، فعالم الإسلام العملى فیه الصواب وفیه الظلم، فیه الصدق وفیه الكذب، 
وكل له مقامه فى الإسلام الإسلام یعترف بوجود الخطـأ كونا ولا یلغیه فى الخلق والوجود ولذلك 

أنـزل الأحكـام والخطـاب الربـانى فى ذلك كله أنزل االله تعـالى الحـدود وأنـزل العـقـوبـات، و
ن عصر الفتنة بین للمجتمـع المـسلم المـوحـد المـجاهـد ولیـس هـو خطاب لغیر المسلمین على الرغم أ

على رضى االله عنـه وخصـومـه عائشة ومعاویـة رضى االله عنهما هو عصـر نكل فیه أصحابـه إلى 
سلم مـن أحكـامـه كـقـولـه ؟ االله تعالى، ولا نقـول فیـه إلا ماجـاءنـا عـن رسـول االله صلى االله علیه

حادیـث، لكن لو حاولنـا إستـطـلاع تقتلك الفئة الباغیة وغیره من الأ: سلم لعمار؟ صلى االله علیه
ورؤیـة الـواقـع عـن قـرب وهـو عصـر مبـكـر وقریـب من القـرون الخیـرة بـل هـو منـهـا لرأینا هو 
لا، ولرأینا من الأمورالتى تشیب لهولها الأطفال، أنظر الخوارج أربعة آلاف رجل مقاتل قرروا قتـال 

فة قرروا عدم قتاله ولا القتال معه طلب منهم على رضى على رضى االله عنه وثلاثة آلاف فى الكو
االله عنه أن نمضـى إلى قتــال عدونـا وعدوكم معـاویـة، لكنـهم یرفضـون حتى یعـلن إعترافـه بالكـفـر 
والتـوبـة عنـه فیقیم لهم على رضى االله عنه ملحمة فى النهروان بعد قتلهم عبد االله بن خباب بن الأرت 

 رجل جریح معركة الجمل فى الخریبة قرب 400ل، فقتلهم ولم یـنـج منهم سوىوزوجتـه الحام
البصرة حسب روایة عمر بن شبة وهى معركة بین مسلمین بل بین القبائـل نفسها مضر ضد مضر و 

ربیعة ضـد ربـیـعـة ویمن ضـد یمن إخـوان فـى الدیـن والمنهج والنسب وقتل فیها طلحة والزبیر 
عركـة صفین بین على ومعاویة رضى االله عنهما ، معركـة حصل فیها مجـزرة مع المبشرین بالجنةم

أن بعـض النـاس حرضـوا على الصلـح وقالــوا من لثغور الشام بعد أهل الشام؟ من لثغور العراق بعد 
هلاك أهل العـراق؟ من للذرارى والنساء، ألا تذكرون الأرحـام؟ وبعیداعن ضعف الروایات التى 

ول فى القتـلى لكن بلاشـك أن القتـل كـان عظیما، ردة بعض النصـارى بعد إسلامهم حتى ذكرت اله
واالله لدیننا الذى خرجنا منـه خیرمن دین هؤلاء الذى هم علیه ماینهاهم عـن سفـك الدمــاء : قالوا

لجماعـة، ثم وقاتـلهم على على الردة ثم بعد ذلـك كله عام ا" الطبرى"وإخافـة السبیـل وأخـذ الأمـوال 
  ثم…حـرب عبداالله بن الزبیر، ثم

فهذا جانب من حركة الإنسـان أى إنسـان لاینبغـى أن ینـسى أو توضـع علیه الأیـدى لنفهم الناس أن 
حیاة المسلم كلها قیـام لیل وصیام نهار، وعفو متكرر، وعطاء متكرر وخیر دائم حتى إصطبغت 

 هیئة الـغـاز المثالى الذى لا وجود له أنظر صورة الولى فى خیال الإنسان المسـلم على
أى من مات من الصحابة والتابعین وهـو مهاجر لصاحبه حتى مــات فى المعارف " المتهاجرون"
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بشر أمـا تصویـر صـورة الإسـلام … وهو.…بـشر المجاهد هو إنسان… وهو… الولى هو إنسان
على صـورة أفــلام الكرتون أو عالم الجن والملائكة فهى صورة العملى وعالـم الإسـلام والمسلمیـن 

تهیـن الإسـلام أكثـر مما ترفعـه إننـا نقـول هذا لأولئـك القوم الذیـن یعـطلون عظائـم الأمور ویوقفونها 
لمجرد بعض الأمور الصغیرة فحساسیتـهم أمـــام الأخـطـاء تجـعـلهـم یضعون العصبة على عیونهم 

ـن رؤیة الخیر والفضل الإلهى، إن الجهاد فىسبیل االله تعالى حركة بشریة وحركة من أجل لحجبـها ع
السلطان والملك، ففیه تتداخل كـل انـفعـالات الإنـسان، ومن دعا للسیــف أو حرض علي السیف فلا 

 نفسـه ینتظر أن ینـاقـشه النـاس ویـحاربـوه بالخطب الرنـانـة والـورق الصـقیل بل علیه أن یحضـر
لیـذوق حر السیـف، هذه سنة االله تعالى وللذكر فإن الخلفاء الثلاثة الشهداء ما ماتوا بید الكفـار بل 

ماتـوا بید مسـلمیـن فسقـة مبتدعین فأبو لؤلؤة الفارسى لیس من أهل الشرك ومحاولة لإثبات مجوسیتة 
یـكفـر أوائـلهـم إنـما الخـلاف فیمن دونـهما خرط القتاد وإن نسب إلیها وأبو ملجـم من الخـوارج ولم 

أتى بعدهم والثـائرون على عثـمان بعض قـادتـهم صـار من قـادة جیـش على رضىاالله عنه، ولذلك 
من وضع رجله ویـده فى هذا السبیل سبیل إعادة سلطان االله تعـالى على الأرض بالجـهــاد فـى سبـیـل 

لطـواغیـت، وإزالة عروشهم، ودك طغیانهم فهـذا رجل االله تعـالى، ووقـف نفـسـه للتحریـض ضـد ا
نهایتـه معلومـة، وإن لم یـحضـر نفسه لذلك فهو رجل مستریـح أى لاعقـل له فهذا طریق نهایته إما 
برد العدل أو حـر السیـف نعم یسعـك أن تنشئ مجـلـة أونشرة لتكون حزبا معارضا، وحزبا ترقیعیـا 

لـفـرج بـإخـراج المساجیـن، أو مـوت ملـك لیـأتـى غیـره فربما یكون تـطـلب الإصــلاح وتنتـظـر ا
خیرا منه، فحینئذ أمرك سهل وهین، فأنت رجل سیاسة وكلمة وملفك عندهم لایعدو أن تكون 

الجـهـاد والقتــال فمـا علیـك إلا أن : معارضامحترما أىتحترم حدود المعارضة السیاسیة أما وقـد قلت
ـت بـخیـر من أسـلافـك الأخـیــار ولسـت أنـت بـخیـر مـن أقـرانــك فلیس عبد االله ترتـقب، فلسـت أن

عزام عنك ببعیــد، ولیـس الشیـخ عمـر عبـد الرحـمـن عنـك بـبـعیـد ولیس الشیخ أبـو طـلال القاسـمى 
یس عنــك ببـعید، ولیس الشیخ أنــور شعبـان ببعیـد و لیس أبو عبداالله أحمد عنك ببعید، ول

  ؟!…سفرالحوالى وسلمان العـودة عنـك ببعید ولیس
القـائمة طویلة یاعبداالله ویكفیـك هذا فهذا أمر تشیب له الولدان، ولیس له إلاالرجال ففكر كثیرا قبل أن 

تخوض، وأیـاك أن تقـول لقـد ورطونى، فما ورطـك أحـد، فنحن لم نضمن لـك حصـول الوزارة 
ـة تجاهد معـك لایخطـئـون ولم نضمن لك مسدسا ینـزل من السمـاء والمنصـب ولـم نضمن لك ملائك

یـعـرف المؤمـن مـن الكافـر والسـنـى مـن البدعـى، ولم نضمن لـك نبیا قائـدا یوحـى إلیه، فقد نقول 
لـك الیوم قولا ونرجع عنـه غدا، ونقول لك هذا ما رأینا، وما شهدنـا إلا بماعلمنا وماكنا للغیب 

ن أردت الغازالمثالى أصعد القمر، فإن أعجز كف الكثـیـر من النـاس قـد سـلكـوا سبـیـل حافظین، فإ
السلامـة وجلسوا كالعصافیـر مع أبنـائـهم فى أعشاشهم، یأكلون ویشربون ویرقبون الحیاة من وراء 

لقد : ا لنازجاج بیوتهم، هذا فى وقت المدافـع، فإذا سكنت سیخرجـون علینـا بمواعظهم العظیمة لیقولـو
ألسـنـة طویـلة نسـأل االله تعالى قطـعـها سلقوكم بألسنة ..وقد… وقد.…وقد أنذرنا… قلنـا وقد توقعنا

حداد أشحة على الخیـر إن الكثیر من المقعدین یتقنون نقد لاعبى كرة القدم، ولكنهم أصحاب أصوات 
ن عرقا وتبح أصواتهم لكنهم عالیة فى قیادة المعركـة على كرسى النظـارة وهم یعرقون، ویتصببو

  .لیس لهم مـن اللعـب إلا الـوصـف
   
   
  
 


